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طهران ـ صابر غل عنبري

كــانــت مــســاقــط المـــيـــاه مـــن جــبــال تــوجــال، 
ومــســتــجــمــعــاتــهــا، تـــغـــذي طـــهـــران بــمــيــاه 
الـــشـــرب، غــيــر أنــهــا لــم تــعــد كــافــيــة لتلبية 
حاجات المدينة بعد اتساع مساحتها وزيادة عدد 

سكانها بشكل مطرد خلال العقود الأخيرة.
واضــطــرت الــســلــطــات الإيــرانــيــة إلـــى بــنــاء أول سد 
لتأمين مــيــاه الــشــرب فــي عــام 1961، ويُــعــرف بسد 
»كــرج« أو »أمير كبير«، ثم بنت على مــدار العقود 
الأربعة الماضية أربعة سدود أخرى للغرض نفسه. 
لكن منسوب المــيــاه فــي تلك الــســدود تــراجــع خلال 
العقد الأخير من جراء شح الأمطار، وتفاقم الحال 

خلال العامين الماضيين.
الــتــحــذيــرات مــن أزمـــة مــيــاه مرتقبة في  وتتصاعد 
الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة عــلــى خلفية الــتــراجــع الــحــاد 
الــســدود. وكشفت شــركــة »مياه  فــي منسوب مــيــاه 
ــاري، عــن عــجــز مائي  ــران«، مــطــلــع الــشــهــر الـــجـ ــهـ طـ
الفترة  مــع  مقارنة  مكعب  متر  مليون   258 بنسبة 
احتياطيات  المــاضــي، وتراجعت  الــعــام  مــن  نفسها 
الـــســـدود إلــــى 375 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــع دخـــول 
السنة المائية الجديدة في فصل الخريف الذي بدأ 

يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.   
ويقول المدير التنفيذي لشركة مياه طهران، يوسف 
رضــا بــور، إن حجم احتياطيات السدود الخمسة 

الفترة خلال  كــان 633 مليون متر مكعب في هــذه 
ــى أن مــحــافــظــة طــهــران  ــام المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــ ــعـ الـ
السنة  فــي  المــطــر  نـــزول  سجلت 47.5 ملم فقط مــن 
ــاف أن هــطــول  ــ الـــجـــديـــدة حــتــى الآن. وأضــ المـــائـــيـــة 
 بنسبة 52 في المائة بالمقارنة 

َ
الأمطار سجل تراجعا

مع الفترة ذاتها من العام الماضي. 
ويرى الخبراء أن أزمة المياه في العاصمة الإيرانية 
لها  عاجلة  بحلول  التفكير  يتم  لــم  وإن  »جــديــة«، 
فإنها ستتحول إلى مشكلة أساسية خلال السنوات 
القليلة المقبلة، وحينها سيكون من الصعب إيجاد 

حلول، وفق تقرير لوكالة »إيسنا« الإيرانية.
 ســبــب هــــذه الأزمــــــة الــتــراجــع 

ّ
ورصـــــد الــتــقــريــر أن

الحاد في هطول الأمطار، إذ سجلت السنة المائية 
الماضية انخفاضاً بنسبة 34 في المائة مقارنة مع 
الـــذي أدى إلى  الــتــي سبقتها، الأمـــر  المــائــيــة  السنة 
بنحو  الخمسة  السدود  في  المياه  منسوب  تراجع 
40 فــي المــائــة، حسب بــيــانــات شــركــة مــيــاه طــهــران، 
الوضع  والتي حــذرت من مخاطر مستقبلية على 
المائي، مشيرة إلى أن الأمطار تراجعت خلال السنة 
المــائــيــة الأخـــيـــرة بــمــقــدار نــحــو 97 فــي المـــائـــة، وهــو 

تراجع قياسي لم يتم تسجيله منذ 53 عاماً.
 عن العوامل الجوية والبيئية، ثمة عوامل 

ً
وفضلا

بشرية وراء أزمة المياه في طهران، من بينها حجم 
كل  يستهلك  البيانات،  الكبير، فحسب  الاستهلاك 
مــواطــن فــي الــعــاصــمــة يــومــيــاً 240 لــتــراً مــن المــيــاه، 

بينما يبلغ مــعــدل اســتــهــلاك المــيــاه الــوطــنــي نحو 
200 لتر، الأمر الذي يجعل طهران الأكثر استهلاكاً 

للمياه على مستوى البلد.  
المياه  استهلاك  من معدل  كورونا  ورفعت جائحة 
فــي طــهــران بشكل كــبــيــر، ويــؤكــد المــديــر التنفيذي 
لــشــركــة المــيــاه والمـــجـــاري الــصــحــيــة فــي الــعــاصــمــة، 
ــا بــخــتــيــاري، أن تــفــشــي كـــورونـــا رفــع  مــحــمــد رضــ
اســتــهــلاك المـــيـــاه إلـــى أكــثــر مـــن ثــلاثــة مــلايــين متر 
مــكــعــب يــومــيــاً، بـــزيـــادة مـــن 10 إلــــى 15 فـــي المــائــة 

مقارنة مع ما قبل الجائحة.
أزمة   طهران مقبلة على 

ّ
أن الخبراء  تقارير  وتكرر 

مــيــاه إن لـــم يــحــالــفــهــا الــحــظ لــتــســتــعــيــد جــــزءاً من 
الأمطار  المياه خــلال موسم  من  السابق  مخزونها 
 تــقــاريــر 

ّ
ــيـــع، لـــكـــن ــربـ مـــن الـــخـــريـــف حــتــى نــهــايــة الـ

 الـــبـــلاد، بــمــا فيها 
ّ
ــوال الــجــويــة تــشــيــر إلـــى أن ــ الأحـ

طــهــران، لا تنتظر هطول أمطار غزيرة خــلال هذه 
السنة المائية، ما يزيد من المخاوف التي تتزامن مع 
انخفاض لافت ومستمر في الاحتياطيات المائية، 
ها قد 

ّ
ما دفع السلطات الإيرانية إلى التحذير من أن

تضطر إلى فرض ترشيد الاستهلاك خلال الصيف 
المقبل.  

ـــهـــا جـــافـــة وشــبــه 
ّ
وتــصــنــف مــنــاطــق إيـــــران عــلــى أن

جـــافـــة، ويـــتـــهـــدد الـــجـــفـــاف الـــبـــلاد مــنــذ عـــقـــود من 
عوامل  نتيجة  مناخية،  لتغييرات  تعرضها  جــراء 
بيئية فــاقــمــتــهــا أخــطــاء بــشــريــة )مــثــل ســـوء إدارة 

المـــوارد المائية( وتــراجــع هطول الأمــطــار فيها إلى 
قرابة 300 ملم سنوياً، بينما يصل المعدل العالمي 
إلــى 830 ملم، ما تبعه انخفاض حــاد في مخزون 
المياه الجوفية، وزاد الجفاف من التصحر لتجفف 
ــوار، كــمــا خــلــف هــجــرة داخــلــيــة باتجاه  ــ أنــهــار وأهـ

المحافظات الشمالية المطلة على بحر قزوين.  
ونقلت وكالات أنباء إيرانية، مؤخرا، عن السلطات 
 احــتــيــاطــيــات الــســدود تراجعت 

ّ
المــائــيــة، قــولــهــا إن

إلى أقل من 40 في المائة من قدراتها الاستيعابية، 
لتنخفض إلى 18 مليار متر مكعب.

مجتمع
المياه  إلــى  الروهينغيا  مسلمي  مــن   120 يقل  زورقـــاً  ستعيد  أنها  الإندونيسية  السلطات  أعلنت 
الدولية، على الرغم من مناشدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسماح لهم 
بالنزول بعدما تقطعت بهم السبل قبالة إقليم أتشيه في أقصى شمال البلاد. وقالت إنها »قلقة 
للغاية على سلامة وأرواح الأفراد على متن القارب. ولمنع وقوع خسائر لا داعي لها في الأرواح، 
نناشد الحكومة الإندونيسية بشدة السماح لهم بإنزال آمن على الفور«. وفرّ أكثر من 700 ألف من 
)فرانس برس( الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلادش منذ أغسطس/ آب 2017.   

قتل 5 أشخاص بإطلاق مسلح النار في أربعة مواقع مختلفة بمدينتي دنفر وليكوود في ولاية 
كولورادو الأميركية. وأوضحت الشرطة أن رجالها قتلوا المهاجم، بعدما أردى بالرصاص ثلاثة 
 آخر وموظفة تعمل في مركز للتسوق في ليكوود 

ً
أشخاص، بينهم امــرأتــان، في دنفر، ثم رجــلا

المجاورة. ولم تتضح دوافع المهاجم، لكن الشرطة رجحت استهدافه أشخاصاً محددين. وقد عثرت 
على قطعتي سلاح في حوزته، علماً أن العنف الناجم عن الأسلحة النارية يمثل مشكلة واسعة 
)فرانس برس( الانتشار في الولايات المتحدة، في ظل تطبيق قانون يسهّل حيازتها.  

أميركا: 5 قتلى بإطلاق نار في كولورادوإندونيسيا ترفض استقبال 120 لاجئاً من الروهينغيا

للبحوث  ــورنـــوس«  هـ دي  »كــابــو  سفينة  بــاشــرت 
الــتــابــعــة لــبــحــريــة تــشــيــلــي، بــعــد عـــام مـــن الــتــأجــيــل 
التأثير  لقياس  رحلتها  كــورونــا،  فــيــروس  بسبب 
الــعــالمــي لــتــغــيّــر المـــنـــاخ فـــي مــيــاه »أقـــاصـــي الــعــالــم« 
بمضيق ماجلان وقناة بيغل بين تشيلي ومنطقة 
بأهمية  تتمتع  التي  الأرجنتين،  باتاغونيا، جنوبي 
خاصة بسبب ضعف الحموضة وانخفاض نسبة 

 
ً
مقارنة تغمرها،  التي  المياه  في  والكالسيوم  الملح 

عتبر دراسة 
ُ
بباقي البحار والمحيطات في العالم. وت

هذه المياه ضرورية لتوقع الظروف التي قد تشهدها 
في  المقبلة،  العقود  خــلال  الأخـــرى  البحرية  النظم 
ــدد كــبــيــر مـــن الــكــتــل الــجــلــيــديــة الــتــي  ــان عـ ــ ظـــل ذوبـ
تسكب كميات كبيرة من المياه العذبة في المحيطين 
الأطــلــســي والـــهـــادئ. ويــقــول المــســؤول العلمي في 

نــعــرف كيف  »لا  إريــارتــيــه:  لــويــس  البعثة خوسيه 
ستتفاعل الكائنات الحيّة، خصوصاً تلك الموجودة 
في المياه مع ارتفاع درجــات الحرارة على الأرض. 
البعثة فــي 14 محطة وأخـــذت عينات  وقــد توقفت 
مياه من أعماق وصلت إلى 200 متر، وأخرى من 
كما  أحياناً،  متر  مــن 300  أكثر  عمق  على  التربة 
وأولــت  والــرخــويــات.  الطحالب  مــن  كميات  سحبت 

البعثة اهتماماً خاصاً بموجات »المد الأحمر« التي 
تشهد تكاثر الطحالب السامة التي تقتل الأسماك 
والــحــيــتــان، وكــذلــك بــمــســألــة اقـــتـــراب الــحــيــتــان من 
ر إريارتيه من أنّ »الخطط الإقليمية 

ّ
الشواطئ. وحذ

مرّ  نتائجه  من  والحدّ  المناخي  التغير  مع  للتكيّف 
 بما يحدث في الطبيعة حالياً«.

ً
عليها الزمن مقارنة

)فرانس برس(

لأزمة  سحرية  حلولاً  الإيرانية  الحكومة  تمتلك  لا 
توقعات  وســط  البلاد  منها  تعاني  التي  المياه 
صنفّ  إذ  المقبلة،  العقود  خــلال  باشتدادها 
إيران   ،2016 عام  في  العالمية  الموارد  معهد 
في المرتبة الـ13 بين الدول التي سوف تعاني من 
المياه بحلول عام 2040. ويؤكد  نقص حاد في 
فاقمت  والإداريـــة  البشرية  العوامل  أنّ  الخبراء 

الأزمة إلى حد كبير.

لا حلول سحرية

Thursday 30 December 2021
الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  26  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2677  السنة الثامنة

)نيكولاس غارسيا/ فرانس برس(



وأقضيته؟  لبنان   محافظات 
ّ

كــل فــي  الأولــيــة 
كــيــف لأبـــنـــاء المــنــاطــق الــبــعــيــدة أن يــقــصــدوا 
بيروت للحصول عليه؟ وهل كان هذا البديل 

راً قبل ستة أشهر؟«.
ّ
متوف

كــثــيــريــن  »مـــــرضـــــى   
ّ
أن ــــي  ــردلـ ــ ــجـ ــ الـ ويــــكــــمــــل 

ــروا عـــلـــى الــحــقــن  ــثـ ــعـ ــم يـ ــم لــ ــهـ ـ
ّ
ــأن أبـــلـــغـــونـــي بـ

أساسيّة  حقن  وهــي  الـــدم،  بسيلان  الخاصة 
ستخدم في علاج حــالات عديدة، من بينها 

ُ
ت

السرطانية بالإضافة  الــدم والأمـــراض  ر 
ّ
تخث

الجراحية.  العمليات  بعد  استخدامها  إلــى 
 10 

ّ
أمّا حقن تثبيت الحمل، فقد بات سعر كل

حقن 500 ألف ليرة لبنانية )نحو 330 دولاراً 
غير  الرسمي  الصرف  أميركياً بحسب سعر 
المعمول به ونحو 19 دولاراً أميركيّاً بحسب 
ــــة(، وذلـــك  ــــوازيـ ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق المـ
بعد رفع الدعم عن الدواء. وهذا مبلغ يقارب 
 
ّ
المدخول الشهري لعدد من العائلات، علماً أن
ثــمّــة نــســاء فــي حــاجــة إلــى هــذه الحقن طيلة 

 التسعة وبمعدّل يومي«.
ّ
أشهر حملهن

الصحة الإنجابية للمقتدرات فقط
والجردلي الذي يعاين في العاصمة بيروت 
وفــــي مــديــنــة صــيــدا جــنــوبــي لــبــنــان، يــواجــه 
يــومــيّــاً حـــالات كثيرة شــائــكــة، ويــأســف كيف 
ــع بــالــصــحــة الــنــســائــيــة والإنــجــابــيــة 

ّ
 الــتــمــت

ّ
أن

اللبناني.  المجتمع  مــن  بفئة  مــحــصــوراً  بــات 
 شبه 

ً
 »حبوب منع الحمل مثلا

ّ
ويشير إلى أن

مفقودة منذ نحو ستة أشهر في لبنان، وكان 
من المستحيل العثور عليها على مدى أربعة 
أشهر تقريباً. أمّا حالياً فمن الممكن تأمينها، 
ــا نـــظـــراً إلـــــى ارتـــفـــاع  ــ ــــراؤهـ لـــكـــن لا يــمــكــن شـ
أسعارها. فسعر العلبة الواحدة يُقدّر بنحو 
بحسب  دولاراً   130 )نـــحـــو  لـــيـــرة  ألــــف   200
سعر الصرف الرسمي ونحو سبعة دولارات 
أميركية بحسب السوق الموازية(، بعدما كان 
15 ألف ليرة )نحو 10 دولارات بحسب سعر 
الصرف الرسمي ونحو نصف دولار بحسب 
الـــســـوق المــــوازيــــة(. ويـــتـــوجّـــب عــلــى المـــــرأة أن 
ه لا 

ّ
تواظب على هذا الدواء شهرياً في حين أن

ر بشكل دائم في مراكز الرعاية الصحية 
ّ
يتوف

الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة«.
ويسأل الجردلي: »هل يجوز أن تكون المرأة 
فــي زمــنــنــا هـــذا عــاجــزة عــن تــحــديــد النسل 
 
ّ
وتــنــظــيــم أســرتــهــا؟ يــأتــي هـــذا فـــي حـــين أن
الإجهاض ممنوع بحسب القانون اللبناني. 
أمّـــا الــحــبــوب المــســتــخــدمــة لــإجــهــاض فهي 
 الأطباء. يُذكر 

ّ
صعبة المنال ولا يصفها كل

ــدواء مــن خــارج   ثــمّــة مــن يحصل عــلــى الــ
ّ
أن

لبنان وبالعملة الصعبة، وهو أمر لا قدرة 
»في  ــه 

ّ
أن الجردلي  يضيف  عليه«.  لكثيرات 

بيروت ـ سارة مطر

لا تطاول أزمة الدواء في لبنان فقط 
بــأمــراض مزمنة  المصابين  هـــؤلاء 
ـــــمـــــا أشـــخـــاصـــاً 

ّ
بـــاخـــتـــلافـــهـــا، وإن

م علاجات 
ّ
أوضــاع تحت في  أنفسهم  يجدون 

رها يــؤدّي إلى ما 
ّ
بحدّ ذاتها، فيما عدم توف

لا يُحمد عقباه. وفــي هــذا الإطــار، أثيرت في 
مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري قضية 
حالة إجهاض في شهرها الرابع، نتيجة عدم 
المــرأة الحامل من الحصول على حقن  تمكّن 
ها 

ّ
خاصة بسيلان الــدم بانتظام، لا سيّما أن

ر الــدم. والحقن التي 
ّ
تعاني من مخاطر تخث

ر 
ّ
توف لبنان  في  العامة  الصحة  وزارة  تؤكّد 

بديلٍ عنها في مركز توزيع أدويــة الأمــراض 
بالعاصمة  الكرنتينا  محلة  في  المستعصية 
ة هذه المعلومات 

ّ
بيروت، يشكّك أطباء في دق

إذ لـــم يــتــمــكّــنــوا مـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا لــدى 
اضطرارهم إلى استخدامها. وفي وقت يلجأ 
فيه بعض اللبنانيين إلى تأمين أدويتهم من 
إلــى مخاطر  الغالبية عرضة  تبقى  الــخــارج، 
جــمّــة. بــالــتــالــي، أدّى الــتــدهــور الــحــاصــل إلى 
ــي حــــالات مــرضــيــة كــثــيــرة علاجها 

ّ
عـــدم تــلــق

 
ّ
المــنــاســب فــي الــوقــت المــنــاســب، خــصــوصــاً أن
ــة أســاســيّــة عــديــدة مــســتــمــرّ منذ  فــقــدان أدويــ
ــة، إلـــــى جـــانـــب تــــداعــــيــــات رفـــع  ــلـ ــويـ أشـــهـــر طـ
الــدعــم عــن مــعــظــم الأدويــــــة، وفـــقـــدان الــبــدائــل 
كذلك. وإذ تغيب الإحصاءات الرسمية حول 
عـــدد الــنــســاء المـــهـــدّدات عــلــى صعيد الصحة 
عذابات  قصص  تبرز  والنسائية،  الإنجابية 
يــومــيّــة تـــروي حــجــم المــأســاة والمــعــانــاة التي 

تطاول الجميع دون استثناء.

لا الدواء ولا البديل متوفّران
وبالعودة إلى قضية حالة الإجهاض المشار 
المتخصص  الطبيب  أثــارهــا  فقد  آنــفــاً،  إليها 
في  الجردلي  علي  محمد  العائلي  الطب  في 
تغريدة له عبر حسابه على موقع »تويتر«. 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويــوضــح الــجــردلــي لـــ
المرأة التي تعرّضت إلى الإجهاض سبق لها 
الحقن  أنجبت وهــي »كانت تحصل على  أن 
السابقة،  حملها  فــتــرات  خــلال  فــي  المطلوبة 
ــهــا لـــم تــتــمــكّــن مـــن الـــعـــثـــور عــلــيــهــا هــذه 

ّ
لــكــن

المـــــرّة، وهــــذا هــو الــســبــب الــرئــيــســي لــخــســارة 
ــي: »أبــلــغــتــنــي  ــردلــ ــجــ جـــنـــيـــنـــهـــا«. يــضــيــف الــ
الــتــغــريــدة التي  الــعــامــة بــعــد  الــصــحــة  وزارة 
 الــبــديــل عــن حــقــن الــســيــلان تلك 

ّ
نــشــرتــهــا، أن

 
ّ
ر في مركز الكرنتينا في العاصمة، لكن

ّ
متوف

أحـــد أصــدقــائــي وهـــو طبيب وزوجـــتـــه وهــي 
طبيبة كــذلــك لــم يــجــدا الــبــديــل فــاضــطــرّا إلى 
الجردلي  الحقن من مصر«. ويتابع  إحضار 
 السؤال الــذي يطرح نفسه هنا هو »لــمَ لا 

ّ
أن

الصحية  الرعاية  مراكز   
ّ

كــل في  بديل  ر 
ّ
يتوف

ما زالت أزمة الدواء تتمدّد في لبنان، مع استمرار فقدان 
مستودعات  من  وكذلك  الصيدليات  من  كثيرة  أدوية 
إلى  يحتاج  من  كلّ  على  سلباً  يؤثرّ  الذي  الأمر  الوكلاء، 

علاج بطريقة أو بأخرى

لم يعد تشخيص 
المرض بحدّ ذاته في 

متناول مواطنين كثيرين

ثمن حقن تثبيت الحمل 
يقارب المدخول الشهري 

لعدد من العائلات

1819
مجتمع

المرغوب فيه بمرحلة  الحمل غير  حال كان 
جراحية.  بعملية  الإجــهــاض  يــتــمّ  متقدّمة، 
 الأطـــبـــاء يــطــلــبــون لــقــاء ذلـــك نــحــو 500 

ّ
لــكــن

 كونها 
ً
دولار. فكيف لامرأة أصبحت حاملا

لا تملك ثــمــن حــبــوب مــنــع الــحــمــل أو لعدم 
بــحــوزتــهــا مبلغ  يــكــون  أن  عــثــورهــا عليها، 
يتقاضون  أطباء  ثمّة   

ّ
أن يُذكر  دولار؟   500

دولار،   200 أو   100 نـــحـــو  الــعــمــلــيــة  بـــــدل 
ــر فــي عــيــادات  فــي حــين يــجــريــهــا بــعــض آخـ
أدنــى معايير الصحة والنظافة  إلــى  تفتقر 
والتعقيم وفي ظروفٍ يُرثى لها، الأمر الذي 
يعرّض النساء إلى مخاطر صحية عديدة«. 
ويــلــفــت الــجــردلــي إلـــى عــجــز أغــلــب الــنــســاء 
الــرحــمــي كوسيلة منع  الــلــولــب  عــن تركيب 
اللوالب،  من  نوعَين  »ثمّة   

ّ
أن شارحاً  حمل، 

ين 
َ
مليون سعرها  يقارب  الجيّدة  والنوعية 

و800 ألف ليرة )نحو 1860 دولاراً بحسب 
سعر الصرف الرسمي ونحو 104 دولارات 
بحسب السوق السوداء(، إلى جانب أتعاب 
الــطــبــيــب. كــذلــك تــبــرز مشكلة ارتـــفـــاع سعر 
الـــفـــوط الــصــحــيــة، فــتــضــطــرّ فــتــيــات ونــســاء 
إلـــى اســتــخــدام الــقــمــاش والــــورق والــكــرتــون 
 إلـــى 

ّ
ــحــــف، الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــرّضـــهـــن والــــصــ

الـــتـــهـــابـــات جــلــديــة وفـــطـــريـــات والــتــهــابــات 
بالبول، وقد تنجم عن ذلك عواقب تستدعي 

 طبيّاً مفقوداً بدوره وأدوية مضادة 
ً
تدخلا

)في  كذلك  باهظاً  بــات سعرها  للالتهابات 
رت(«.

ّ
حال توف

أوجاع بالجملة
ــدّث الــــجــــردلــــي عــن  ــتــــحــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــ مـ
»تــشــخــيــص المـــرض بــحــدّ ذاتـــه الـــذي لــم يعد 
فــي مــتــنــاول كــثــيــريــن«. ويــقــول: »تشخيصي 
ـــه مــصــاب بسرطان 

ّ
ــــي لأحـــد المــرضــى أن الأوّلـ

ه غير قادر على تحمّل ثمن 
ّ
البنكرياس، لكن

الفحوص الطبية لنتأكد من صحة شكوكنا. 
فكيف الــحــال إذا احــتــاج لاحــقــاً إلــى عــلاج أو 
عــمــلــيّــة جــراحــيــة؟ وتــنــســحــب المــعــانــاة كذلك 
ــكــــري، فـــالأنـــســـولـــين كـــان  عـــلـــى مــــرضــــى الــــســ
مفقوداً، الأمر الذي أدّى إلى التهاب قدم أحد 
المرضى بعد ارتفاع معدّل السكري في دمه. 
 الدواء المضاد للالتهابات بدوره 

ّ
والمشكلة أن

الــيــوم اللجوء  الـــذي يستدعي  مــفــقــود، الأمـــر 
ـــرت كلفة 

ّ
ــوف إلــــى بــتــر قـــدمـــه، هــــذا فـــي حــــال تـ

العملية الجراحية«.
ويـــــســـــأل الـــــجـــــردلـــــي: »مــــــــــاذا عــــســــانــــا نـــقـــول 
لـــلـــمـــصـــابـــين بــــارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــــدم الـــذيـــن 
ــرّيــــن لــلــحــصــول على  بـــدورهـــم يــعــانــون الأمــ
دوائــهــم المــفــقــود؟ ومــــاذا ننتظر أمـــام مشهد 
مــريــض آخـــر يــعــانــي مــن فــقــر دم ونــقــص في 
صيب أخيراً بجلطة قلبيّة، ولا 

ُ
الحديد، وقد أ

ه 
ّ
ي الــعــلاج؟ أضــف إلــى أن

ّ
يملك أيّ ليرة لتلق

فــتــرةٍ طويلة على وجبة واحــدة  يعيش منذ 
 ولـــن أو خبز 

ّ
فــي الــيــوم، هــي عــبــارة عــن أرز

ولن فحسب«.
 »ثــمّــة مستشفيات 

ّ
إلـــى أن ويــلــفــت الــجــردلــي 

حكومية تطلب لقاء إدخال مريض 300 ألف 
ليرة )نحو 200 دولار بحسب سعر الصرف 
الرسمي ونحو 7.5 دولارات بحسب السوق 
ــة( وهــــو مــبــلــغ لا يــمــلــكــه كـــثـــيـــرون، لا  ــوازيــ المــ
 70 في المائة من اللبنانيّين صاروا 

ّ
سيّما أن

 من 
ّ

فــقــراء و20 فــي المــائــة يعيشون على أقـــل
دولار واحــد في الــيــوم«. ثــمّ يسأل: »مــاذا عن 
الــلاجــئــين وظــروفــهــم الصحية كــذلــك؟ ومــاذا 
ــقـــارب نــصــف الأطـــبـــاء  ــا يـ ــة هـــجـــرة مـ ــ عـــن أزمـ

والممرّضين والممرّضات من لبنان؟«.

ويــــتــــطــــرّق الــــجــــردلــــي كــــذلــــك إلــــــى لـــقـــاحـــات 
الأطفال الأساسية، »إذ بلغت نسبة تحصين 
 من 50 في المائة، وفق الدراسات 

ّ
الأطفال أقل

ــيــــرة. وهــــذه مــســألــة خــطــيــرة، إذ مـــا من  الأخــ
إلى  علاج لهؤلاء الصغار في حال تعرّضوا 
أمـــراض مــن قبيل شلل الأطــفــال والتيفوئيد 
وسبب  الوبائي(.  الكبد  )التهاب  والصفيرة 
ــر الــلــقــاحــات، وإن وُجـــدت ففي 

ّ
ذلــك عــدم تــوف

المـــســـتـــوصـــفـــات ومــــراكــــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
المواطنين.  معظم  مقصد  باتت  التي  الأولــيــة 
المراكز غير مهيّأة للأعداد  تلك   

ّ
فــإن بالتالي 

يقصدون  كانوا  الذين  الأطــفــال  من  الجديدة 
سابقاً العيادات الخاصة«.

ــذي يــنــشــر بــشــكــل دائـــم  ــ ويــلــفــت الـــجـــردلـــي الـ
معاناة المرضى على صفحاته الخاصة على 
»وزارة   

ّ
أن إلــى  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

رة 
ّ
 الأدوية متوف

ّ
الصحة العامة تؤكّد دوماً أن

ــة، لكن  ــيــ فـــي مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولــ
كــمــا يُــقــال: انــظــر تــفــرح، جـــرّب تــحــزن. تماماً 
كمصارف لبنان الــتــي شـــدّدت أكــثــر مــن مــرّة 
نا لا نحصل 

ّ
الــودائــع مــوجــودة، لكن  

ّ
أن على 

على أموالنا ومدّخراتنا«.

وزارة الصحة: لسنا مصرف لبنان
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــقـــول رئــيــســة مصلحة 
الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة 
ــيــــدي: »أنـــــا مـــســـؤولـــة عـــن تــأمــين  كــولــيــت رعــ
 
ّ
ني لستُ مصرف لبنان«، كاشفة أن

ّ
الدواء لكن

وفق  لبنان  مع مصرف  اليوم  يتمّ  »التعاون 
أسس جديدة وبطريقة تضمن وصول الدواء 
بــحــســب المــيــزانــيــة ومــــن ضــمــن الاعـــتـــمـــادات 
المـــصـــروفـــة شــهــريــاً لــــــوزارة الــصــحــة الــعــامــة 
مـــن قــبــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان«. تــضــيــف رعــيــدي 
فمراكز  واقعيّين،  »لنكن  الجديد«:  »العربي  لـ
 

ّ
ـــرة فـــي كــل

ّ
ــة مـــتـــوف الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـــيـ

 احــتــيــاجــات 
ّ

أنـــحـــاء لــبــنــان، وهــــي تـــؤمّـــن كــــل
الــنــســاء مــن تشخيص وفــحــوص وعــلاجــات 
 الأدويـــــــة 

ّ
الــــــــــــوزارة. صـــحـــيـــح أن ــلـــى نـــفـــقـــة  عـ

 حبوب منع الحمل 
ّ
ها، لكن

ّ
رة كل

ّ
ليست متوف

ع مــجــانــاً نــحــو 90 
ّ
. كــذلــك يُــــــوز

ً
ــر مـــثـــلا

ّ
تــتــوف

إلــى جانب  الأمـــراض،  دواءً أساسياً لمختلف 

 المشكلة 
ّ
ــة. لــكــن ــيّـ لــقــاحــات الأطـــفـــال الأســـاسـ

 ثمّة من يكابر ولا يقصد مراكز 
ّ
تكمن في أن

ــهــا مراكز 
ّ
أن الأولــيــة، علماً  الــرعــايــة الصحية 

 .
ّ
ــاء وكـــبـــار الـــســـن ــنـــسـ مــجــانــيــة لـــلأطـــفـــال والـ

ونحن نقوم بدورنا من خلال حملات توعية 
حول هذه المراكز لتوجيه المواطنين صوبها، 
ل بين الصيدليات 

ّ
عوضاً عن الاكتفاء بالتنق

للحصول على الدواء المطلوب«.
بسيلان  الخاصة  الحقن  عــن  سؤالها  وعــنــد 
 »مــراكــز تــوزيــع أدويــة 

ّ
الـــدم، تــؤكّــد رعــيــدي أن

سبيل  على  والمستعصية،  المزمنة  الأمـــراض 
العاصمة  فــي  فقط  ليست محصورة  المــثــال، 
ــيـــروت«، مضيفة »عــلــيّ أن أســتــوضــح أمــر  بـ
ذلــــك مـــن المـــســـؤول عـــن مــركــز الــكــرنــتــيــنــا، إذ 
للتوزيع.  للتخزين وأخــرى  ثمّة مستودعات 
أمّا عن عدد النساء المهدّدات في لبنان على 
صعيد الصحة الإنجابية والنسائية، فنحن 
دورنــا  ينحصر  ما 

ّ
إن لإحصاء،  قسماً  لسنا 

بــتــقــديــم مــعــلــومــات عـــن الأدويـــــــة، هـــل كــانــت 
رة في خــلال هــذه الفترة أم لا؟ ومــا هو 

ّ
متوف

ر في تأمينها؟«. وتشدّد رعيدي 
ّ

سبب التأخ
 »تــأمــين الـــدواء فــي لبنان بــات اليوم 

ّ
على أن

ر حيناً ولا 
ّ
ه يتوف

ّ
أون/أوف )on/off(«، أي أن

ر في حين آخــر، »وذلــك لأسباب ترتبط 
ّ
يتوف

ــات المــســبــقــة مـــن مــصــرف  ــقـ ــوافـ بــالــشــحــن والمـ
لبنان، ثمّ يأتي دور وزارة الصحة العامة«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــي قــــطــــاع غـــزة  ــ ــى فـ ــ ــــرضـ ــد يـــنـــتـــظـــر المـ ــ قـ
للحصول على مواعيد لجلسات  أياماً 
تصوير أشعة في مستشفيات وعيادات 
غالبيتهم  يملك  لا  وقــت  فــي  حكومية، 
الأموال المطلوبة لإجراء هذه الصور في 
مراكز خاصة، حتى أن بعضهم يعجز 
عن دفع رسوم رمزية تطلبها جمعيات 
خيرية تقدم خدمات طبية. ولا تتوقف 
ــذا الـــــحـــــد، إذ يـــقـــيّـــد  ــ ــ ــاة عــــنــــد هـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ المـ
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ 10 أشــهــر 
دخول أجهزة ومعدات طبية كثيرة إلى 
غـــزة، فــي مقدمها أجــهــزة الأشــعــة التي 
الصحة  وزارة  أو  شــركــات  تــســتــوردهــا 
فــي الــقــطــاع، مــا يــزيــد مــعــانــاة المــرضــى 
يــومــاً بــعــد يــــوم. يــتــحــدث فــــؤاد الــســبــع 
أنه  الــجــديــد« عــن  »العربي  لـ )54 عــامــاً( 
اضطر إلى الانتظار أكثر من أسبوعين 
تصوير  لجلسة  موعد  على  للحصول 
أشـــعـــة لمــنــطــقــة الـــصـــدر تــعــتــبــر كلفتها 
بــاهــظــة جـــداً بالنسبة إلــيــه فــي المــراكــز 
تــبــلــغ 250  ــة، إذ  الـــخـــاصـ والمـــخـــتـــبـــرات 
فعلياً  يعيش  فهو  دولاراً(،   80(  

ً
شيكلا

على المساعدات الإنسانية منذ العدوان 
دمــــرت  حــــين   ،2014 ــام  ــ عـ ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
غــارات الاحتلال مصنع إنتاج الحلوى 
ــزة. وتــتــكــدّس  ــ ــــذي عــمــل فــيــه شــــرق غـ الـ
كشوف مستشفيات قطاع غزة بأسماء 
مــرضــى يــنــتــظــرون إجــــراء صـــور أشعة 
مختلفة الأنواع، وانضمت بالتالي إلى 
التي  العمليات  إجـــراء  انــتــظــار  كــشــوف 
ــد يــمــنــح المــرضــى  قـــد تــمــتــد شـــهـــوراً. وقـ
ــعـــد ثــلاثــة  مــــواعــــيــــد لــــصــــور الأشــــعــــة بـ
المتفاقمة  معاناتهم  يــزيــد  مــا  أســابــيــع، 
 بسبب نقص أصناف كثيرة من 

ً
أصــلا

رة.
ّ
الأدوية، وارتفاع أسعار تلك المتوف

وتـــعـــتـــمـــد الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــرى مــــن ســكــان 
غـــزة مــنــذ ســنــوات عــلــى الــعــلاج المجاني 
الـــــذي تــقــدمــه المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة  ــادات الـــطـــبـــيـــة الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ والـ
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غــوث 
الشديد  الفقر  )أونــــروا(. وتجبرهم حــال 
عـــلـــى انـــتـــظـــار مـــواعـــيـــد تــلــقــي الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة المـــجـــانـــيـــة، لـــكـــن بــعــضــهــم قــد 
 الــلــجــوء إلـــى الــعــيــادات 

ّ
لا يــمــلــك إلا حـــل

والمـــخـــتـــبـــرات الـــخـــاصـــة. ويـــــروي الــســبــع 
أنـــه وجـــد حــين قــصــد أقــســام الأشــعــة في 
من  كبيراً  عــدداً  الحكومية  المستشفيات 
الناس ينتظرون الحصول على مواعيد 
قـــريـــبـــة، ويــــقــــول: »حــــاولــــت مــــع طــبــيــبــي 
تقريب موعد جلسة التصوير، لكن ذلك 
لم يتحقق فعشت ظروفاً نفسية صعبة 
ــر مــــن أســـبـــوعـــين فــــي ظــــل اعـــتـــقـــادي  ــثـ أكـ
بــوجــود كــتــل ســرطــانــيــة فــي الـــصـــدر. ثم 
أظهرت الصور وجود التهابات شديدة«.
مــن جــهــتــه، تــحــدد مــوعــد تــصــويــر عــلاء 
طه على جهاز المــوجــات فــوق الصوتية 
ــاد الـــدايـــة عــلــى جــهــاز الــرنــين  ــاره أيــ ــ وجـ
المغناطيسي في نهاية ديسمبر/ كانون 
الأول الجاري، علماً أنهما توجها سابقاً 
إلى مختبر يحتوي على مركز لتصوير 
ــرب مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي  ــ الأشــــعــــة قــ
ــدا  إلـــى مستشفى خــــاص، ووجـ وأيــضــاً 
أنهما يحتاجان إلى أكثر من 300 دولار 
لإجراء الصور، وهو مبلغ لا يستطيعان 

توفيره كونهما بلا عمل. ويحتاج الداية 
إلـــى صـــور أشــعــة بــالــرنــين المغناطيسي 
فــي المــخ والكتف، وطــه إلــى صــور أشعة 
بالموجات فوق الصوتية لكشف مشاكل 
ــقـــول طــه:  فـــي الأعــــضــــاء الــتــنــاســلــيــة. ويـ
ــادات الــحــكــومــيــة  ــيــ ــعــ »تـــوجـــهـــنـــا إلـــــى الــ
ومختبرات »أونـــروا« لأننا غير قادرين 
على دفــع دولار واحــد للعلاج، فالجوع 
ــفــاجــأ بأننا 

ُ
أقـــوى مــن المـــرض حــالــيــاً، ون

غير محاصرين في الجغرافية والسماء 
ــل بـــضـــعـــفـــنـــا فــي  ــ والــــبــــحــــر فــــحــــســــب، بــ

مواجهة الأمراض«.
يـــقـــول اخــتــصــاصــي الأشـــعـــة فـــي مجمع 
ــبـــد الــــكــــريــــم الـــنـــحـــال  ــبـــي عـ الــــشــــفــــاء الـــطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــحــضــر مــرضــى  لـــ
كُـــثـــر يــومــيــاً، ويـــجـــري اســـتـــخـــدام بعض 
الأجهزة فوق قدراتها الاعتيادية بنحو 
ــاً، مــــا يــصــيــبــهــا  ــانــ ــيــ 150 فــــي المــــائــــة أحــ
في غزة  الصحة  وزارة  بأعطال«. وتفيد 
الــتــي تشمل  بــأن »مــرافــق وزارة الصحة 
جهازاً   22 تضم  ومستشفيات،  عــيــادات 
ــاً. وقـــــد تــعــطــلــت  ــتــ طــبــيــاً مـــتـــحـــركـــاً وثــــابــ

ــــارج الــخــدمــة بسبب  8 مــنــهــا وبـــاتـــت خـ
الضغط الشديد والقيود المفروضة على 
ــول قــطــع الـــغـــيـــار، عــلــمــاً أن الــحــاجــة  ــ دخـ
مــلــحّــة لــكــل أجـــهـــزة الــتــشــخــيــص«. وفــي 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  مطلع 
كــشــف مــركــز »المـــيـــزان« لــحــقــوق الإنــســان 
أن سلطات الاحــتــلال منعت وصـــول 14 
ــة، بينها  ــعـ جـــهـــازاً طــبــيــاً لــتــصــويــر الأشـ
ــة وثــــابــــتــــة تـــبـــرعـــت  ــركـ ــحـ ــتـ 8 أجـــــهـــــزة مـ
ــات لــــخــــدمــــة الــــــحــــــالات فــي  ــيـ ــعـ ــمـ بــــهــــا جـ
والعناية  الــــولادة  وأقــســام  المستشفيات 

و»كوفيد- 19«. 
وأوضــح أن »عــدم وصــول هــذه الأجهزة 
المقدمة  الصحية  الــخــدمــات  عــلــى  يــؤثــر 
لمرضى العناية الفائقة وحالات الوجود 
ــيــــروس  ــى فــ ــ ــرضــ ــ ــي المــــســــتــــشــــفــــى، ومــ ــ فــ
ــا، خـــصـــوصـــاً أن المــســتــشــفــيــات  ــ ــــورونـ كـ
تــحــتــاج إلـــى هـــذه الأجـــهـــزة بــعــد توقف 
وتعطل أخرى قديمة نتيجة الاستخدام 
ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرة الـ ــ ــتــ ــ ــا خـــــــــلال فــ ــ ــهـ ــ ــرط لـ ــ ــ ــفـ ــ ــ المـ
الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو/ 

أيار الماضي، وأزمة كورونا«.

مرضى غزة على لوائح 
انتظار أجهزة الأشعة

مواعيد تلقي الرعاية قد تطول )محمد الحجار(

أجهزة الأشعة ضرورية للتشخيص )محمد الحجار(

لم تعد للوصفات الطبية أهميةّ وسط فقدان الأدوية )حسام شبارو/الأناضول(

90
عدد الأدوية الأساسية التي توزع 

مجاناً لمختلف الأمراض، إلى جانب 
لقاحات الأطفال الأساسيةّ

الحاجة ملحّة لكل 
أجهزة تشخيص 

الأمراض في غزة، لكن 
كلفتها باهظة جداً 

على المرضى الذين 
يتحملون آلامهم 
لأسابيع في انتظار 

حلول دورهم

يهتم كريم عرفة بتدوير 
قطع الخردة من حديد 

وخشب لصنع أشياء 
تسهّل حياة أبناء الأرياف 

المعزولين عن الخدمات 
الخاصة بالبنى التحتية 

والطرقات. وبالتعاون 
مع متطوعين وسكان 

من المناطق صنع 
جسوراً سهّلت عبور الناس 

والتلاميذ

تونس: جسور من الخردة تفك عزلة سكان  الأرياف
سهلت مبادرة 

كريم انتقال التلاميذ
إلى المدارس

يساهم العمل في 
تخليص المناطق الريفية 

من تكدّس النفايات 

تونس ـ مريم الناصري

يــتــكــبّــد ســكــان غــالــبــيــة المــنــاطــق الــريــفــيــة في 
تونس مشقات التنقل عبر الأودية والمسارات 
الـــوعـــرة، خــصــوصــاً فـــي فــصــل الــشــتــاء حين 
تعزل السيول هذه المناطق، ويرتفع منسوب 
المياه في أوديتها، ما يجعل عبور الطرقات 
الذين  المـــدارس  أمــراً صعباً تحديداً لتلاميذ 

توفي عدد منهم بسبب حوادث سقوط.
وبـــــــــادرت جـــمـــعـــيـــات عـــــدة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة إلـــى جــمــع تــبــرعــات لإقــامــة جسور 
فــوق الأوديـــة والمــســارات الصعبة، فيما نفذ 
مــتــطــوعــون مـــن ســكــان فـــي مــنــاطــق داخــلــيــة 
مبادرات لتشييد جسور انطلق بعضها من 

واقع معايشتهم الحوادث. 

تطوع
ــاً(  ــامــ عــ ــة )36  ــ ــرفـ ــ عـ ــم  ــ ــريـ ــ كـ ــاب  ــ ــشــ ــ الــ ــق  ــ ــلـ ــ أطـ
ــن مــحــافــظــة ســلــيــانــة )شـــمـــال(  ــتـــحـــدر مــ المـ
المــــدارس منذ ســنــوات،  فــي  التطوعي  عمله 

بالاعتماد على إعــادة تدوير خــردة المقاعد 
قــديــمــة، وتــجــديــدهــا لاســتــعــمــالــهــا مــجــدداً 
ــل المــــــــدارس أو فــــي الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة.  ــ داخــ
وشــمــلــت مــبــادراتــه أكــثــر مــن عــشــر مـــدارس 
فــي مــنــاطــق مختلفة، كــمــا إنــشــاء أحـــواض 
غـــســـيـــل مــــن بـــرامـــيـــل قـــديـــمـــة وضـــعـــهـــا فــي 
طـــــرقـــــات وشـــــــــــوارع مــــنــــذ ظــــهــــور فــــيــــروس 
ــوّل كــريــم  ــ ــا. وفــــي مــرحــلــة ثــانــيــة، حـ كــــورونــ
قــطــع خـــردة مــعــدنــيــة إلـــى أغــطــيــة بــالــوعــات 
غــيــر مــغــطــاة، وأصــلــح أخــــرى قــديــمــة باتت 
غــيــر صــالــحــة لــلاســتــخــدام، وتــشــكــل مصدر 
أن أشخاصاً توفوا  المـــارة، علماً  خطر على 
نــتــيــجــة ســقــوطــهــم فـــي بـــالـــوعـــات مــفــتــوحــة 
السنوات  فــي  تــونــس  فــي  الصحي  للصرف 
ــه يــصــنــع شــبــكــات من  ــ

ّ
الأخـــيـــرة. ويـــشـــرح أن

حديد في شكل دائري توضع تحت أغطية 
ــي تــمــنــع تـــســـرب الــفــضــلات  الـــبـــالـــوعـــات كــ
داخــــل مـــجـــراهـــا، وتــجــنــب وقــــوع أشــخــاص 
ــا أصــنــع أغــطــيــة الــبــالــوعــات من  فــيــهــا. و»أنــ
الــتــي تلقى في  الــحــديــديــة الصلبة  الــخــردة 

 الـــشـــوارع، أو فــي مــراكــز لتجميع الــخــردة«. 
واليوم، يركز كريم عمله على إقامة جسور 
الــخــردة من خشب وقطع  بقايا  باستخدام 
معدنية من أجل فك عزلة المناطق، وتسهيل 
العام،  المـــدارس. وهــذا  إلــى  التلاميذ  انتقال 
شيّد جسراً حديدياً ربــط في منطقة وادي 

لم يلقوا أي جواب، فأقاموا جسراً من أغصان 
الأشــجــار بمفردهم لتجنب غــرق الأولاد في 
ــة، أمــا الجسر الـــذي أنــجــزه كــريــم فقد  الأوديــ
 المشكل، ونرجو تعميم مبادرته في كل 

ّ
حــل

المناطق الريفية المعزولة«. 

مسارات آمنة
ــاً، بـــنـــى كـــريـــم بـــمـــســـاعـــدة مــتــطــوعــين  أيــــضــ
ــرى فـــي بــعــض مــنــاطــق الــريــف.  جـــســـورا أخــ
 هــذا العمل سيستمر لزيادة 

ّ
وهــو يؤكد أن

 
ّ
المــــســــارات الآمـــنـــة لــلــتــلامــيــذ، ويـــوضـــح أن

ــــى جمع  آلــيــاتــه تــشــمــل فـــي فـــي مــرحــلــة أولـ
الخردة الحديدية خصوصاً تلك التي كانت 
تستعمل في الطاولات والكراسي والأسرّة، 
ــا خـــشـــنـــة وشــــديــــدة  ــهــ ــ

ّ
ــأن ــي تـــتـــمـــيـــز بــ ــ ــتـ ــ والـ

الصلابة، وتصلح لإقامة جسور قادرة على 
الصمود لسنوات«. 

ويــســاهــم عــمــل كــريــم فــي تخليص مناطق 
ــردة فــيــهــا، والــتــي  مـــن تـــكـــدّس نــفــايــات الـــخـ
يــســتــثــمــرهــا فــــي صـــنـــع جـــســـور يـــقـــوم مــع 

المتطوعين بتحديد شكلها وطولها  بعض 
يبدأوا  أن  قبل  أولـــى،  فــي مرحلة  وعرضها 
ــاً فــــي جــمــع  بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــســـكـــان أيــــضــ
ــة مــــن الـــحـــديـــد والــخــشــب  الـــكـــمـــيـــات الــــلازمــ
لتنفيذ المــشــروع، وإنــجــازه في وقــت وجيز. 
ويـــقـــول: »يــقــدم الــجــمــيــع المــســاعــدة بحسب 
خــبــرتــهــم وجــهــدهــم وإمــكــانــاتــهــم لتحقيق 
ــل مـــشـــاكـــل  ــ ــي حــ ــ المــــصــــلــــحــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة فــ
ـــا نــطــالــب شــركــة 

ً
المــنــاطــق الــريــفــيــة. وأحـــيـــان

السكك الحديدية بتوفير عوارض حديدية 
يتجاوز طولها ستة أمتار كي نستطيع مدّ 

الجسور«. 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ ــا نـــجـــح كـــريـــم فــــي الاسـ ــعـــدمـ وبـ
ــفــــايــــات الــصــلــبــة  ــنــ ــدام الـــــخـــــردة والــ ــتــــخــ اســ
لإصــــلاح مــقــاعــد مــــدارس وصــنــع بــالــوعــات 
وتشييد جسور بسيطة فكت عزلة مناطق 
ــدة، يــطــمــح إلـــى تــأســيــس مــشــروع  ريــفــيــة عــ
لزيادة الاستثمار في الخردة، وفتح أبواب 
أشياء  الشباب، وتحويل  من  لتشغيل عدد 
مضرة للبيئة إلى قطع صالحة للاستعمال.

وذلــك  جندوبة،  بمحافظة  بمنطقة  البلوط 
بــــهــــدف جـــعـــل الـــتـــلامـــيـــذ يـــتـــوجـــهـــون إلـــى 
المــدرســة، وربـــط بعض الــطــرق. وقــد تعامل 
كــــريــــم مــــع مـــتـــطـــوعـــين آخــــريــــن وأفـــــــــراد مــن 
المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي تــنــفــيــذ المـــشـــروع الـــذي 
فـــك عــزلــة الــتــلامــيــذ، وســـهّـــل انــتــقــالــهــم إلــى 
المدارس من دون الاضطرار إلى شق الوادي 
والـــتـــعـــرّض لــخــطــر ارتـــفـــاع مــنــســوب المــيــاه، 

وهو ما أفرح الأهالي.
يــقــول عياشي الــرابــحــي أحــد ســكــان المنطقة 
عزلة  فــي شبه  »نعيش  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
على غرار مناطق عدة في الريف، بسبب عدم 
توفر الطرقات والمسارات. ونحن غير قادرين 
على التنقل براحة للتسوق، كما لا يستطيع 
أطفالنا الانتقال إلى المدارس بأمان، ونسلك 
جــمــيــعــاً طـــرقـــات وعــــرة خــطــرة تــنــعــدم فيها 
أبـــســـط مـــقـــومـــات الـــســـلامـــة، خــصــوصــاً لــدى 
 إنشاء الجسر مشكلة 

ّ
عبور الأودية. وقد حل

كــبــيــرة كــانــت تــقــلــق الــســكــان الــذيــن ســبــق أن 
هم 

ّ
قدموا شكاوى لدى مسؤولي المنطقة لكن

مشاريع كريم عرفة 
تسهّل حياة الريفيين 

)العربي الجديد(
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أدوية 
علاجات لبنان

متعثرة 
ومحكومة 
بالاعتمادات 

المالية



20
فلاشمجتمع

20 عاماً من جذب السياح
سحر جورجيا خلال السنوات الأخيرة، 

باتت جورجيا، التي 
تقع في منطقة جنوب 

ت عن الاتحاد 
ّ
القوقاز، والتي استقل

السوفييتي عام 1991 بعد انهياره، 
مقصداً للكثير من السياح من 

أكل أنحاء العالم، وإن كان القطاع 
السياحي قد تأثر خلال العامين 
الماضيين بسبب تفشي فيروس 
كورونا الجديد. وفي عام 2020، 

انخفض عدد السياح بنحو 80 في 
المائة، بالمقارنة مع العامين السابقين. 

وكما هو الحال في بقية أنجاء العالم، 
خسر كثيرون أعمالهم الصغيرة. 

جورجيا التي تشتهر بصناعة 
كل على العنب لترفع 

ّ
النبيذ، لم تت

عدد الزوار من أقل من 100000 سائح 
سنوياً إلى 6.5 ملايين في خلال 20 
عاماً. فبالإضافة إلى كونها مكانا 
جميلا، أرادت البلاد الانفتاح على 

العالم بدلًا من أن تبقى منطقة منعزلة 
وجميلة. ويعرف عن جورجيا غناها 
بالأماكن الطبيعية الساحرة المتمثلة، 

عدا عن المعالم والآثار التاريخية، 
وخصوصاً مدنها أو مستعمراتها 

التي بنيت منذ قرون عدة، على رأسها 
مدينة العاصمة تبليسي، ومدينة 
باتومي الساحلية التي تطل على 
ساحل البحر الأسود. فعلى الرغم 

من أن جورجيا تعد دولة صغيرة في 
مساحتها وعدد سكانها )نحو أربعة 

ملايين نسمة(، إلا أنها تتضمن الكثير 
من الأماكن الجاذبة للسياح. من بينها 

كاتدرائية تسميندا ساميبا، ودير 
فارديزيا، وقلعة ناريكالا، وشارع 

روستافلي، وحديقة بولفارد الواقعة 
في باتومي، وقلعة الرب التي شيدت 
في القرن السادس قبل الميلاد، وجبل 
كازبيك، وبحيرة ريتسا التي تقع في 

الجهة الشمالية من جورجيا.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

مدينة الكهف أبليستسيخ

مدينة غوري حيث ولد جوزيف ستالين

مدينة باتومي من أقدم المدن في جورجيا

كاتدرائية الثالوث المقدس في تبليسي

حمامات تبليسي 
الكبريتية

منتزه متاتسميندا 
في تبليسي

نظرة إلى 
العاصمة 

تبليسي من 
فوق
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